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سرعـان مارفض معارضـوه النتائج
بــوصفهــا ) حـيلــة كبرى ( . قــال
هنــري رامــوس آلــوب أحــد قــادة
تحـالف المعـارضة بـأنهم سيـبدأون
جمع ألأدلـة لاثبـات أن النـتائـج قد
زورت . مــاهــو أكثــر أهـميــة هــو
ألأعلان النهـائي من قبل المـراقبين
الـذين أرسلــوا من منـظمـة الـدول
ألأمريكيـة ومركـز كارتـر ) جيمي
كــارتــر رئيـس ســابق للــولايــات
المتحـدة (، ولـكن مع كـون الـسيـد
شافيز قد فاز بفارق 1،5 مليون فأن
أي تدقيـق في النتائـج يجب أن يأتي
بفــارق ضخـم ليـغير الحـصـيلــة ،
وهكذا يبدو أن السيد شافيز قد دل
خصـومه علـى طــريق ألانصـراف
مرتـاح البال وسـوف يستـمر بحكم
بلد أمريكا الجنـوبية المنتج للنفط
حـتـــى 2007 في ألأقل ، ومـن المـثـير
للـسخـريـة بـالنـسبــة لشـافيـز أن
أصلاحـاته الــدستـوريـة هـي التي
أدخلت أعـادة التصـويت وهي آلـية
شـبـيهـــة للــتي جعلـت أرنـــولـــد
شـــوارزنـيـنغـــر حـــاكـم ولايـــة
كاليفورنيا. معارضـو السيد شافيز

أدعوا في أواخر السنة الماضية أن 
مـذكرتهـم قد جمعـت بسهـولة 2،4
ملـيــون مـن الـتــواقـيع الـتي هـم
بحاجـة أليهـا. ولكن  CNEحيث
يتـمتع أعـوان شـافيـز بـالأغلـبيـة
حـكمت بأن أكثر مـن مليون توقيع
علــى الـطـلب مــشكــوك في صحـته
وتـوجب على المصـوتين المعنيين في
آيـار أن يؤكـدوا صحـة الطلـب وقد
حدث مـايكفي لأجبـار شافيـز على
أن  يـسـمح لـلمــذكــرة أن تــأخــذ
طـــريقهـــا وعلـــى كل حــال فــان
المعـارضة وهي تتجـاوز كل العقبات
التي وضعهـا الـرئيـس ومسـؤوليه
أمــامهــا أدارت معــركــة تعــوزهــا
الحيـوية وسمحـت لمبادرتهـا ألأولية
في استـطلاعات الـرأي أن تضمحل .
لقـد فشلت في أن تـقدم قائـدا بديلا
مقنعـا يحل محل شـافيـز في حـالـة
خسـارته ، وأكثر من هـذا فقد بقي
الـرئيس يحـظى بـشعبيـة بين أشد
سكـان فنـزويلا فقـرا رغم مـاأدت
أليه سياسـاته من أفقار للبلد حيث
أنخفض مـعدل دخل الفـرد منذ أن
أنتخـب قبل سـت سنـوات بمقـدار
الـربـع . أن الصعــود ألاخير لأسعـار
النفط أغدق على الحكومة عائدات
يـسـرت للـسيـد شـافيـز أن يـدخل
برامج أجتمـاعية شعبيـة ساعدته
ربمـا في الخروج من اعادة التصويت

منتصرا.
ولكـن لايبـدو أن هـذه المـسـاعـدة
ستعـوض تماما سنـوات من ألانهيار
ألاقـتــصــــادي الحــــاد  أو تخـفف
الـتضخـم الصـارخ ) حـوالي 30% في

السنة الماضية (.
السيـد شافيـز وهو كولـونيل سابق
في الجيش حـاول أن يستلم الـسلطة
بــأنقلاب فــاشل عــام 1992 قبل أن
يـنجـح ديمقـــراطـيـــا عـــام 1998
)وعـــــام 2000 مـرة أخـرى( واصل
منذ أن أصبح رئـيسا مايسميــــــــه
) الثـورة البـوليفـارية ( مـستلهـمة
من بــوليفــار الجنــرال فنــزويلي
المـولـد الـذي قـاد معـركـة المـنطقـة
الأنــديــة مـن أجل ألأسـتقـلال عن

أسـبانيا في أوائل القرن التاسع عشر
ومستلهـمة جزئـيا من نظـام فيدل
كاسترو الشيوعي في كوبا ،فسعى الى
أنتزاع المؤسسـات الرئيسية  –بدءا
من المحـاكم وحتـى شـركـة الـنفط
الحكــوميـة  –من أيـدي الـنخبـة
)ألأقلية( ، وقد أدى هذا الى صدامات
عـنـيفــة بـين أنـصــار الــرئـيــس

ومعارضيه .
وعـد الـسيـد شــافيـز وهـو يخـرج
مـنتصـرا من اعـادة التـصويـت بأن
حكــومتـه ستــواصل ضخ الـنفـط
لتـسـاعـد الـسـوق العــالميـة علـى
ألاستقــرار . فنــزويلا هي احـدى
أكبر خمـس دول مـصــدرة للـنفـط
وتــزود أمــريكــا بحــوالـي 13% من
وارداتهــا النفـطيــة .وهكــذا رغم
بلاغـة الـسيـد شــافيــز الضـاريـة
المعاديـة للرأسمـاليـة ، وهو بـالكاد
خـبـير بـــأمـــور الـتجـــارة ، فقـــد
أسـتقـبلـت ملاحـظـــاته الملـطفــة
بالترحـاب ، وجعل المؤشر ألأمريكي
يــنـــــزل عــن مــبـلغ 46،91 دولارا
للـبرميل والــذي بلغه قـبيل أعلان

النتائج .
أن انتصـار شافيـز الظاهـر ربما هو
تعـبير بـطــريقــة أخــرى لأفقــر
طبقـات أمــريكــا اللاتيـنيــة عن
فقدانهـا الثقة في اصلاحـات السوق
الحـرة الـتي أكتـسحـت المنـطقـة في
الثمانينـيات والتسعـينيات ورفعت
العــديــد مـن النــاس الى الـطـبقــة
الوسـطى ولكنهـا فشلت في الـوصول
الى المدفونين في الركام ألأجتماعي .
أجـري أستطلاع في 18 بلدا أمـريكيا
لاتــيــنــيــــــا وطـــبع في عــــــدد
ألأيـكونـوميسـت هذا يـظهر أن %17
يـوافقون عـلى أن بلـدهم ) محـكوم
لمصـالح أقلية مـتنفذة( . في العـديد
من ألانـتخــابــات ألاخـيرة أختــار
النــاخبــون أن يصـوتـوا لمـصلحـة
مــرشحـين يمـيلــون الى سـيــاســة
يسارية وضد الليبراليين الجدد كما
هي الحـال مع الرئيـس ألأرجنتيني
نيستور كيرشنر والبرازيلي لولا دي
ســيلفـــا ) مع أن ألاخـير أسـتـمـــر
بسـياسة أقتـصادية محـافظة (، وفي
جـارة فنـزويلا ألانـديـة بـولـيفيـا
أجبرت أحـتجــاجـــات مجمــوعــات
الهنــود ألامــريـكيـين العــاملــة في
ميـدان زراعة الكـاكاو العـام الماضي
الــرئيـس ذا التـوجه نحـو ألـسـوق
الحرة غونـزالو ساشيـز لوزادا على

ألأستقالة .
ولكـن رغـم خـيـبــة آمــالهـم فــان
النـاخـبين لايـريــدون العـودة الى
الــديكتـاتـوريـة العـسكـريــة التي
حكمـت الكثـير من بلـدان أمـريكـا
الـلاتينيـة حتـى الثمـانينيـات من
القرن المـاضي . ألاستطلاع يبين أن
الفنـزويليين من بـين أقوى أنـصار
الــــديمقـــراطـيـــة في المـنــطقـــة
بنـسبـــــــــة 74% بـزيـادة 12% عن
أسـتـــطلاع ممـــــاثل عــــام 1996 .
مـاتحتـاجه ألآن الثقـة في صنـاديق
أالاقتراع هــو أن يقـبل معــارضــو
الـسيد شـافيز بنـتيجة التـصويت ،
وبـالنسبـة للرئيـس نفسه، أن يكف
اثارة ألنزاعات وأن يبدأ بعمل أفضل
مايمكنه لادارة البلاد .                  
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ترجمة جودت جالي
عن ألأيكونوميست

واشـنـطـن: انه الحـسـن فــالـسـيء
فـــــالقـبـيـح: تلـك هــي ثلاثــــة
سيناريوهات للعراق قبيل سنة من

اخذ اهله زمام شؤونهم بأيديهم.
الـسـينـاريــو الاول: بلـد مــستقـر
نسبياً وقـد اصبح اكثر رفاهاً وسار
علـى طـريق تجـاوز به مـا كـائن في
افغـانــستــان اليـوم . فــالنفـط في
انــسيــاب والهـجمــات المــسلحــة في
تـنــاقـص والاقلـيـتــان الــسـنـيــة
والكـرديـة هـادئتـان ويـعملان مع
البـنيـة الجـديـدة للـسـلطـة. امـا
الـقوات الامـريكيـة فقلمـا تشـاهد

واصبحت عبئاً على قواعدها.
الـسـينـاريــو الثــاني: العــراق غير
مفـكك غـير انه تحــول الى نـظــام
سلـطـــوي اكثــر ممــا تــرغـب به
الـولايـات المتحـدة. فـالعلاقـات مع
واشنـطـن والقــوات الامــريـكيــة
متوترة. فهناك الارتجالية المفرطة
واســاءة حقــوق الانـســان نـظــراً
لإرتـداد الـزعمـاء بـإتجـاه العـادات
الـسـائـدة في الـنظـام الـسـابق. امـا

الخدمات الاساسية فهي في تحسن.
السينـاريو الثـالث: ينـوء العراق في
صيف 2005 تحـت تطــرف اسلامي
خـارج الـسـيطـرة. وانه في بــواكير
تفككه وانقـسامه مع وقـوع اجزاء
من الـبلاد تحت تأثير تركيا وايران
وجيران أخـر. تجــري الانتخـابـات
المـــؤجلـــة لكـنهـــا تفــشـل في خلق
الـوحـدة الـسيـاسيـة ويلــوح شبح
الحرب الاهلية. هـذا هو المدى الذي
ينظر به الخبراء على امتداد السنة
القـادمـة. ويقـول اغلب هـؤلاء. ان
التـحديـات التـاريخيـة التي يمثلـها
العــراق مضـافـاً الى ذلـك الاخطـاء
المـرتكبة في السنـة الماضية يمكن ان
تجعل السيناريو الاول بعيد المنال.

كما ان علامـات تصميـم العراقيين

لـرؤيـة الامـور تـسير نحـو التحـسن
يمكـن ان يجعل الآن الـسـينــاريــو

الثالثة اكثر تباعدًا.
وهـذا يترك شيئاً وسـطاً هذا وذاك-
على الرغم مـن ان بعض المتفائلين
الاوائل يعتقـدون ان تـدهـوراً نحـو
السينـاريو الثـالث محتمل الـوقوع.
يستـطيع المرء ان يتنبـأ بحزمة من
الـسينـاريوهـات الحسـنة بل حـتى
الاكثـر ســوءاً. غير ان العـدد الاكبر
منهـا يظل وسطياً كما يقول )جون
والترمــان( عضـو سـابق في هـيئـة
مخـطـطـي الــسـيــاسـيــة في وزارة
الخارجية وهـو يعمل الآن في مركز
الدراسـات الاستراتيـجية والـدولية
هنـا. وربمـا يكـون العــامل الاكثـر
حـسماً هـو كيفية رؤيـة العراقيين
المـنخرطـين في العمليـة لما جـارٍ من
اصلاحـات في بلــدهم بعـد التـيقن
مـن ان هـنــاك سـنــة اخــرى مـن
الـتغيـير واللايقين. غـير انه حتـى
الانخـراط الاكثر قـد لا يكون كـافياً
للنجـاح )للـوهلــة الاولى اعتقـد ان
الفشـل احتمـال قـائم( كمـا يقـول
)مـــايـكل او هـــانلــــون( المحلل في
مؤسسة )بروكنغز( ويواصل قائلًا:
هنـاك درجات من الاخـفاق غير ان
الـسنـة القـادمــة ان ظلّت انـزلاقـاً
بطيـئاً نحـو التـشرذم... والـصراع
الاهلي فـإنه سـيكــون من الـصعب
اطلاق اي اسم آخـر غير هـذا علـى

ذلك.
وبنقل السلطـة الآن بصورة رسمية
من الائـتلاف المحـتل الى حكــومــة
مــؤقتــة تكـون آفــاق العـراق قـد
انـتقلت الى تـشـكيلـة جـديــدة من
التسـاؤلات وهي الآن معتمـدة اكثر
على مـا يفعله الـعراقيـون انفسهم
ممــا تفعله الـولايــات المتحـدة: اي
كيفيـة قيـام حكـومة ايـاد علاوي

بإقامـة الشرعية لـيراها العراقيون
بأم اعينهم بـالسرعة المـرجوّة وما
هـي سرعة تحسن الخـدمات والنمو
الاقـتصـادي الـذي يغـذي الاقتنـاع
الـعام الذي اعاقت الـولايات المتحدة
تقـديمه فـيمـا اذا كـان بــالامكـان
اعادة الاحـساس بـالاستقـرار. غير
ان الخـبراء يقــولـــون ان العـــوامل
الحـاسمة لـلامور ستـكون سيـاسية
اكثــر منهـا عـسكـريـة. ويـضيف
)اولترمان( قائلًا )ان احدى خيبات
الامل الـرئيسة في الـعام الماضي اتت
كمـا يبـدو من احـساس العـراقيين
بخـروج مـا يحــدث في بلـدهـم من
ايـديهم وكـان علـى ذلك ان يـتغير
حــتـــــــى وان اريـــــــد تحـقــيـق

السيناريوهات الوسطية.
وجوب نسيان اشعاع الديمقراطية 
يبـدو ان العراقـيين متفقـون على
نقـطـتـين: ان الـبلاد لــن تكـــون
اشعـاعـاً للـديمقـراطيـة في الشـرق
الاوسـط كمـا وعـدت ادارة )بـوش(
كمـا ان مـا يحــدث في الانتخـابـات
الامـريـكيـة في تـشـريـن الثــاني/
سيكـون ضئيل الـتأثير علـى مصير
العـراق. ان فكـرة الـديمقــراطيـة
)الجيفـرسونـية( بعـيدة جـداً عن
المـشهد لدرجـة عدم تشكـيلها حتى
قـائمــة سينـاريـوهـات كمـا يقـول
)جـــون هلــسـمــان(، احــد خـبراء
الـسيـاسـة الخـارجيـة في مــؤسسـة
هيرتج،  ويقول )ان ما قتلها هو ابو
غـريب( مـضيفـاً ان الصـور سيـئة
الـصيـت للانـتهـاكـات قـد اثـارت
اشمـئـــزاز العــراقـيـين والــشــرق
اوسـطـيـين المــرتــابـين اصلًا مـن
مـشـروع الـولايــات المتحـدة لجعل

العراق مثلًا يحتذى.
وفي ذات الوقـت فإن مـا ستـتمخض
عنـه الانتخـابـات الامـريـكيــة لن

يكــون كبـير التـأثـير، كمــا يقـول
العـديـد مـن الخبراء، لأن مـشـروع
العـراق الآن يعتمد علـى العراقيين
ولأن مــتحـــدي )جـــورج بـــوش(
الـــديمقــراطـي القــوي الافـتراض
)جـون كيري( لم يـقترح حتـى الآن
سيــاســة حــول العــراق تـنحــرف
بـصــورة مفــاجئــة عـن سيــاســة

الرئيس.
ويبـدو من المحتـمل مما رأيـنا  الآن
ان )كـيري( ســيقــتفـي بــصــــورة
اساسية اثر الادارة الحالية وان كان
من المـمكـن علــى الاقـل النـظــر في
بـدائل لـسيـاسة )بـوش( كي يحقق
شيئاً ما وان حفت به المصاعب كما
يقـول )تـشـارلـس بـينـا( المحلل في

الشؤون الامنية في معهد )كاتو(.
ان ادارة )بــوش( تـتـنـبــاًُ بـبقــاء
عــــشـــــرات الآلاف مــن القـــــوات
الامريكية بكل اطمئنان الى ما بعد
السـنة التـالية. وفي آخـر شهادة  له
امــام مجلـس الــشيـوخ قـال )بـول
ولفـويتز( نـائب وزير الـدفاع انه -
يحـتـمل بـــالكـــامل- ان تحـــافـظ
الولايات المتحـدة على وجود هام في

العراق لسنوات قادمة.
ان هـذا السيناريـو يعني زيادة آفاق
ان يـظل العـراق سـاحــة معـركـة
حــامـيــة الــوطـيــس للـتـطــرف
الاسلامي كمـا يقول الـسيد )بـينا(
وهو يقـول )اعتبـاراً من سـنة الآن
ربمـا نتعامـل بكل تأكيـد مع عراق
وقـد تحـول الى بـؤرة اسـتقطـاب في
الحـرب على الارهاب وكلمـا اسرعنا
في ازالـة الـوجـود الامـريكـي كلمـا
ازداد احتمـال ان لا يـصبح العـراق

موطئ قدم للاسلام الراديكالي(.
غير انـه بتنحيـة مشكلـة التـطرف
الديني جانباً، تـبقى الطريقة التي
بهـا تتـوجه الحكـومة نحـو التـمرد

المـسلح هي المفتاح الذي يتقرر على
اساسه العراق المنبثق.

ان مطـالب العـراقيين العـاديين في
الامن يحـتمل ان تـتسـبب في ظهـور
اجـراءات الرجـل القوي التي تـذكر
بتقاليـد البلد في المـاضي - ان كانت
قــوات الامن الجـديـدة ارتـفعت الى

هذا المستوى بالفعل.
)ان الطـريقة الـوحيدة التي شـاهد
فيهـا العراقيـون في الماضـي التعامل
مع العـنف بصـورة فعـالـة هـو عبر
الانقـضــاض وحـيث ان الاولــويــة
القـصــوى تعـطــى للــوضع الامني،
فيتـوقع والحـالـة هـذه، ان تـصبح
الحكومـة المؤقتة اكثر سلطوية مما
تـرغب به الـولايات المـتحدة(، كـما
يقـــول )اولـترمـــان(. والحقـيقـــة
البـسيطة تبقـى وهي ان العراقيين
سـيحـصــدون نتــائج افـضل علـى
المدى البعيد من ان ينعموا بالحرية

على المدى القصير.
المهام المتبقية 

ان اكثـر الـسينـاريـوهـات ايجـابيـة
لـلعراق هـو ذلك الـذي تتـمكن منه
الحكــومــة من تــوسـيع الـعمـليــة
السيـاسية كـما يتم اسـتقدام بعض
ممـن يمثلـون بـالنـسبـة للـولايـات
المـتحـدة )الازلام الــرديئـين( كمـا
تقول )ماريـنا اوتاوي( المـتخصصة
في الحـكــم في )وقف كــــاريــنجـي(
للسلام الـعالمـي. وتضيـف )اوتاوي(
قـائلة: )ان ظلت كتل كبيرة كالسنة
والبعثيـين خارج الخيمـة فإن آفاق
عـراقٍ مـستقـر بعـد سنـة من الآن

ستنكمش(. 
ترجمة: كاطع الحلفي 
عن صحيفة: كريستيان ساينس
مونتير الامريكية

سيناريوهات مستقبل العراق 

فتح الابواب امام الديمقراطية او الدكتاتورية او الفوضى 
بقلم/ هاوارد لافرانتشي

حتــى قبل الانفجـار الــرهيب الـذي
دمّـر مكـاتـبنـا في بغــداد في التـاسع
عشر من آب عام 2003 والذي قتل 22
فـرداً من زملائي كـانت بعثـة الأمم
المـتحــدة في العـراق قــد اصبـحت في
وضع مهـمّــش جـــداً ازاء سلــسلـــة
الاحداث المتواتـرة هناك. لقد أصبح
العراق مـركزاً لحربين: بين الولايات
المـتحـــدة والارهـــاب والحـــرب بـين
المـتطـرفـين لحضـارتين وان الهجـوم
الارهـــابي الــذي حـــدث قبـل سنــة
مضت لم يفاجئ اياً من العاملين مع
)سيرجو دميللـو( ممثل الأمين العام
للأمـم المــتحـــــدة في العــــراق وان
مـسؤولي الاتصـالات في الأمم المتحدة
في العـراق قد استـقبلوا ذلك الـصباح
لتقديم خطة للعراقيين توضح فيها
ان بعثتنا جاءت الى بلادهم كمساعد
للاحـتلال الامــريكـي. والقـليـل من
العراقيين كان يدرك عكس ذلك كما
ان بـعثـــة الامم المـتحـــدة اصبـحت
بعـيدة جـداً عن الامـيركان وانـهارت
العلاقــة المـبكــرة الــذي أقـــامهــا
)سـيرجيـو دمـيللــو( ذلك المفـاوض
العــالمـي البــارع في أزمــات مــا بعــد
الحـرب، مع )بـول بـريمـر( الحــاكم
الإداري الامــريكي وكــان الاحتكـاك
مـتقـطعــاً بحـيث اصـبحـت سلـطــة
بــريمــر تـتعـــامل مـبــاشـــرة مع
العــراقيـين لقـد تم تـعيـين مجلـس
الحكـم بمسـاعـدة بسـيطــة من قبل
)سيرجيـو( وان الخـوف من اسـاليب
الاحتلال لابعاد )سيرجيـو( قد فرّق
تمـامــاً بين بـريمـر والأمـم المتحـدة
حول الـقضايـا الاساسيـة كالـدستور
والانـتخابـات والتـوقيف ثـم ظروف

المحتجزين في سجـن )ابو غريب( ثم
جـاءت المرحلة الـواطئة نهـاية تموز
العام المـاضي حين اعـاقت الـولايات
المتحـدة عـمليـة نمــو بعثــة الامم
المــتحـــــدة داخـل العـــــراق والــتي
اعتقـدهــا )سيرجيـو( بـانهـا بعثـة
حيـويـة وإن الـ) (CPAتــدعمهـا
أيضــاً، ومن جهـة أخـرى فـان إدارة
بـوش قد طلـبت بقوة حـضور الأمم
المتحدة والذي يأمل من خلال نهاية
سـريعـة للاحـتلال وكنــا نعلم بـأن
هذه النهـاية هي جـوهريـة لتفادي

أزماتٍ أكبر.
استمـر )سيرجيـو( لضغـط المسـافة
الـتي يمكـنه مـن خلالهــا مــا سّمــاه
)الغمـوض الـبنّـاء( في قـرار مجلـس
الأمـن المغلق لمـا بعـد الحـرب والـذي
أرسل فريق الأمم المتحدة الى المرجل
العـراقي دون اعطـائه أدنى مـستوى
من الاستقلالية أو السلطة وليس من
المبالغة في الـقول بأن هذا القرار كان
وراء ناقـوس الموت للأمـم المتحدة في
العراق. ومع المقـاومة البطولية ضد
الـضغط الامـريكـي للسـيطـرة علـى
الحـرب فـان اعـضــاء مجلــس الأمن
قـــررّوا إبـــداء الإدارة الخـيرة امـــام

المنتصرين(.
في ثاني يـوم لوجودي في بـغداد ذكر
لي احــد العـــراقيـين واصفـــاً تلك

الحالة بأنها: )خطوة بعيدة جداً( 
من جهـة أخرى فـقد بـدا سيرجـيو
مـنـتـصف آب غـير مــرتـــاح بفـتح
الثغرات في البروتوكول وقبل يومين
مـن الـتـفجـيرات في مـكـتـب الامـم
المـتحــدة كــان قــد اخـبر صحـفيــاً
بـرازيليـاً بـان العـراقيـين يشعـرون

بالاهانة من هذا الاحتلال سائلًا أياه
سـؤالًا هـو كيف يـشعـر الـبرازيليـون
وهم يـشاهـدون الدبـابات الأجنـبية
تجوب شوارع ريودوجانيرو؟ وفي يوم
التفجير كـان سيرجيـو على وشك ان
يقدم بيـاناً يـنتقد فيـه قتل الجنود
الامــريكـان لمـصـور وكـالــة رويترز
)مازن دانا( وهو يصور الحدث خارج
سجن )أبو غـريب(. ذلك البيان انقذ
حيــاتي فقــد طلب سـيرجيـو وضع
معلـوات اضافيـة حول عملـيات قتل
غير قانـونية أخرى وهـذا ما جعلني
لا أحضـر اجتـماع الـساعـة الرابـعة
بعــد الظهـر والـذي كـان هـدف ذلك
الهجـوم. لقـد تـوفي ستـة مـن سبعـة
مـشــاركـين في ذلك الاجـتمــاع أمــا

السابع فقد قطعت اطرافه الأربعة.
ان التــاسع عـشــر من آب 2003 هــو
لحـظــة محــوريّــة في تــاريـخ الأمم
المتـحدة لـيس بـسبب الهـجوم الـقوي
والــذي لم يـسـبق لـه مثـيل، ولـكن
بسـبب ضعف الصـرخة العـاليـة من
قبل العـراقـيين والعــرب والمسـلمين
ازاء هـذه الـوحــشيــة. يكـشف هـذا
الـصـمـت عـمق مـــوقف المـنـظـمــة
الضعـيف في منطقـة الشـرق الاوسط
والـذي جاء نتيجة عـدم قدرتها على
احتــواء او حتـى إدانــة التجـاوزات
العـسكـريــة في سيـاسـات الـولايـات
المتحـدة وإسرائيل في مرحلـة ما بعد
احداث الحادي عشر من أيلول. وتعد
الأمم المـتحــدة الآن راغبــة جــداً في
تنفـيذ أوامـر الولايـات المتـحدة وإن
تحديها المخلخل حـول سيطرة حرب
العـراق تم نسيـانه بسـرعة، في حين
جاءت مصـادقة مجلس الامن سريعة

عشت لأروي الحكايـــــــــة...
حول ادانة )إيتـا( في هجمات اسبانيا

والتي اتهمت فيها منظمة القاعدة.
ان هــــذا الاسـتـغلال المـتـعجــــرف
لقـرارات مجلس الأمن والتي يفترض
أن تكــون مقـدسـة هـو الاحـتمـال
الـــوحيــد لأنه مــدعـــوم من قـبل
الولايات المتحـدة والتي كانت ترغب
في حمــايــة حكــومــة )إزنـــار( من

الهزيمة الانتخابية.
ففـي الوقـت الذي نـرى فيه المعـايير
المـزدوجـة لـدى مجلـس الأمن حـول
الـشــرق الأوسط سـببـاً اســاسيـاً في
عــدائيــة العــرب والمـسلـمين نجــد
الـقدرة الامـريكـية في الـضغط عـلى
قيـادات الأمم المتحـدة بعدم المـساس
بالخط المرسوم مـشكلة أخرى أيضاً.
وإن ادارة الــرئيـس بـوش تـسـتمـر
بـالضـغط العـالي علـى كـوفي عنـان
للعـودة الكـاملـة للأمـم المتحـدة الى
لارعاق دون الأخـذ بنظـر الاعتـبار
المـخاطـر والاضرار الـتي قد تـصيب
المنـظمـة وفــريق عملهـا مـن جميع
النــواحي الجـسـديــة والاخلاقيـة
وحين تجـد الـدول ذات الـعضـويـة
القـوّيـة أنه لمـن الضـروري الإذعـان
لمطالب أمريكا يكون من الصعب على
الأمين العـام المعيّـن تحدي الـولايات

المتحدة ازاء قضايا تعدها حيوية.
ومن جهة أخرى تضع إدارة الرئيس
بـوش ضـغطـاً قــاسيـاً علـى الـدول
لـدعمها حتى في اكـثر الأمور تعقيداً
في حربها على الإرهاب دون الاهتمام
بـالضرر الذي قـد يلحق بتلك الدول
واسـتقرارهـا جراء دعـمها للـولايات
المـتحدة. ومثـال ذلك هو الـدفع نحو
عمل بعثـة الأمم المتحـدة في العراق

تحـت حمـــايـــة قـــواتٍ مـن الـــدول
الاسلامـية. وان حـضوراً كهـذا سوف
تصـاحبه مخـاطر قـوية ضـد الامم
المتحـدة وضد أي بلـد يستجـيب لهذا
الطلب وخاصة الباكستان والسعودية
ولكـن قـــدرة الـــولايـــات المـتحـــدة

)باقناع( تلك الدول قد ينجح.
يـبدو ان هنـاك القليل لتعلّـمه اليوم
من الـزلـزال الـعنـيف الـذي أصـاب

الأمم المتحدة قبل عام مضى.
فـالأمـم المتحـدة شـيء ثمين جـداً..
ليـس بــسبـب أسمهـا ولـكن بـسـبب
كفاحها، ورغـم عدم كمالهـا للوصول
الى اجماع دولـي حول قـضايـا العالم
المعقـدة فان المـتعصبين الـذي فجروا
بعثة الأمم المتحدة قاموا بعمل قاس
وضربـة موجعـة لاقدارها وثـرواتها
في الشـرق الاوسط ولـكن مهمـا طـال
أمـد هـذا الـضـرر لهـذه المـؤسـسـة
الـشرعيـة والتي لابديل لهـا سوف لن
يكـون اصعـب من الاذعــان لمطــالب

واملاءات امريكا.
واذا اسـتمـرت بــالانحنــاء للـضغـط
فسـوف يتـشتت رأسمـالهــا وتتخلـى
قراراتها خفيفة الوزن الى الجهة ذات
الجـسم المـكتنـز.وان الدول الاعـضاء
مـع الأمين العـام يـنظـرون الى هـذه
الشرعية المتآكلة باعتبارها أكبر تحد
تـواجهـه المنظـمة ولـيس بـامكـانهم
الـتقـــدم الى الأمـــام مـــا لم تـــدرك
الـولايات المتحدة ان هـذا التحرك هو
لمصلحـتها وبعد ذلك تـبدي احترامها
للأمـم المتحـدة وتـدعم قـراراتهـا في

ضوء مصالحها المباشرة.

بقلم: سالم لون
ترجمة: عمران السعيدي/الكارديان

وبـسـبب الازدحـام الـشـديـد في
جميع )الـســويتــات( والغـرف
والقاعـات، فقد )جـرى( رميي
في احــد الممـرات بــالقــرب من
المدخل الـرئيس، وبعـد ساعات
من )الاسـتقــرار ( في مــوقـعي
الجـديـد رأيت احـد الاشخـاص
يـفترش الارض بــالقـــرب مني
ويبـدو معـزولًا عن الآخـرين،
عنـدمـا تحــدثت معه وجـدته
دمثــاً ولكـنه حــذر في الــوقت
نفــــسه، ومـعه الحـق فهــــو لا
يعـرفـني خصـوصــاً ان المكـان
)ملغوم( واحتمالات الصعود الى
غـرفـة الـتعــذيب في الـطــابق
الاعلـى واردة كمـا ان احتـمالات
النــزول الى السـرداب في الاسفل
وهـو المخصص للاعـدام الفوري
واردة ايــضــــاً. وبفـعل مـــرور
الـوقـت بطـيئـاً وفـارغـاُ فقـد
اخــذت بــالـتقـــرب اكثـــر من
)الـنــــزيل( الـــذي سـبقـني في
افـتراش الممـر فعــرفت ان اسمه
)خـسـرو تــوفيق( وهــو شقيق
المنـاضل الكـردي المعروف )دارا

تـوفـيق(، وعنـدمـا وجــد من
خلال حـديثنا بأنني قريب من
الافكار اليسارية والتقدمية ولا
احمل افكاراً شوفينية متطرفة
اخـذ يـثق بي يـومـاً بعـد يـوم
واخذنا نتحـدث طويلاًُ في امور
سياسية وثقافية وعامة بحرية
وثقـة. وقـد وجـدت ان هـدوءه
يخفي وراءه شخـصيـة ثـوريـة
مناضلة ومثقفة، وحذرة ايضاً،
فلم اجـده يختلـط مع )سكـان(
الغــرفــة التي تجــاورنــا والتي
كانت تضم قيـاديين شيوعيين
مـنهم المـرحـوم نـافع يـونـس
والمرحوم الدكتور محمد الجلبي
)جرى اعـدامهما ونحن في قصر
الـنهــايــة( وشـــريف الــشـيخ
والدكـتور حـسين علـي الوردي
وحـازم مشتـاق وغيرهـم، وكان
يعتـذر مني عندمـا كنت ادعوه
للـقيــام بــزيــارة )مــشتركــة(
لأولـئك الــرفــاق الــذين كـنت
اجلـس مـعهم يــوميـاً لأسـتمع
مـنهم وليستمعـوا مني حول ما

يدور في البلد.

التيـارات الاخـرى مهمـا كـانت
اتجـاهاتها يـسارية او قـومية او
ديـنـيـــة، كـمـــا وجـــدنـــا ان
)خلافــاتنـا( الـسـابقـة كــانت
مـفتعلــة وحتـى سـاذجــة غير
مـبررة وتـنــطلق مـن مـــواقف

متطرفة غير موضوعية.
مضت الايـام ثقيلة وبـطيئة في
قصـر النـهايـة وكان الـليل فيه
رهـيبـــاً حين تـسـمع اصــوات
الانـين الــصــــادر مـن غــــرف
التـعذيب وحـين تسمع بـإعدام
انسـان كـان مـعك قبل سـاعـات
)كمـا حصل معي عـندمـا كنت
اسـاعد الـدكتـور محمـد الجلبي
علـى تنــاول الطعـام لأن يـديه
تــــرتجفــــان بفـعل الــضـــرب
والتعــذيب ثـم علمـت صبـاح

حـدثـني )الصـديق الجـديـد( و
)الــزمـيل في المكــان( خـســرو
تـــوفـيق كـثـيراً عـن حـيـــاته
وافكـاره وفتح لي قلبه بـالرغم
من تـكتمـه الشـديـد )حتـى في
التحـقيق والتعـذيب( بـإغفـاله
الحـديـث عن امـور كـثيرة كـان
)المحقـقون( يـريدون الحـصول
عليها. لقـد احببت خـسرو من
كل قلـبي وربـطـتـنـــا علاقــة
وثيقـة بـالـرغم مـن اننـا كنـا
نمــثل )اتجـــاهــين فكـــريـين
مخـتـلفـين( في الحـــســــابــــات
الـتقليـديـة، ولـكننـا من خلال
المنــاقشـات وجـدنـا انفـسنـا في
)خــنـــــدق واحــــــد( معـــــاد
للدكتـاتورية الحزبـية وسياسة
القـتل والـتعـــذيب وتـصـفيــة

والمحجـوزون من مغـادرته في 18
تـشــريـن الثــانـي 1963. بعــد
سنـوات الـتقيـت بخسـرو في دار
احــد الاصــدقــاء المــشـتركـين
فتـذكـرنـا )ايـامنـا الخـوالي(،
وبالرغم من بقائه على هدوئه
وحــذره الا انه كــالعــادة كــان
منفتـحاً معي فتحـدثنا عن كل
شـيء بحــريــة تــامـــة وثقــة
متـبادلة في وقت كان فيه مجرد
الهمس )السياسي( المعادي يؤدي
الى الاعـدام، اتـفقنــا ان نلـتقي
ولـكن الفـرصـة لم تـسـنح لنـا،
حتى رأيته بعد سـقوط النظام
السـابق يسوق سيارة خدمية في
شــارع الـسعــدون فــأشــرت له
بـالوقـوف فوقف )بحـذر( ولكن
مـا ان تعـرّف عـليّ حتـى هـبط

اليوم الـتالي انه اعـدم في الليلة
نفسها(..

وفي تموز 1963 قـام البطل حسن
الـسـريع بحـركـته في معـسكـر
الرشـيد، وجـرت عمليـات نقل
السجناء السيـاسيين على اماكن
الاخــرى وخـصــوصــاًُ )قـطــار
المـوت( الـذي تــوجه الى نقـرة
الـسـلمــان يحـمل افــواجـــاً من
الـشيـوعـيين الــذين كـانـوا في
سجـن رقم واحــد. وبعـد ايـام
جرى نقلنا من قصر النهاية الى
سجن رقم واحـد، وكان علي ان
اودع خـسرو تـوفيق بعـد اشهر
من الرفقـة ليلًا ونهاراً وبعد ان
ارتبطـنا بصـداقة بقيـت اعتز
بهــا. بقـي خـســرو في قـصــر
النهـايـة حتـى تمكن الـسجنـاء

من السيارة واحتضنني وسألني
عن احـوالـي كمـا ســألتـه عن
اوضــاعـه بلغـني بـــأنه لـــديه
مكتب في بداية شارع الرشيد في
الـعمــارة الـتي يقع فـيهــا محل
)جقـمـــاقجـي( للـتــسجـيلات
الـغنـــائيــة واتفـقنــا ان ازوره
هنـاك، وقـد وجـدتـه سعيـداً
بمبــادرة الاخ الاستــاذ فخــري
كريـم في تشكـيل مجلس الـسلم
وانعقـاده في كــردستـان حـيث
كـان الاخ خـسـرو تـوفـيق من
ضمن المـدعوين الى الاجـتماع..
والحقيقـة انني وجـدته متعـباً
ومتضـايقاً ممـا يحدث في الـبلد
علـى الـصـعيــدين الــسيــاسي
والامني، كـما شعـرت ان صحته
ليـست علـى ما يـرام، وافترقـنا
علـى امل اللقـاء مجـدداً، حتـى
قـــرأت خبر وفــاته الــذي وقع
عليّ كالصاعقة، ولم اخف دمعة
نــزلت مـن عيـني مع شــريـط
الـذكـريـات الطـويل الـذي كنـا
)بـطلـيه( في مقــر الـنهــايــة
مفترشين الارض، مرعوبين مع

وقع خـطى زوار بـعد مـنتصف
الـليل، وتـذكـرت )الالم( الـذي
كنـا نتقبله عندمـا يجري مسح
الجراح التي على اجسادنا بمادة
اليـود الحـارقـة ولـكنهـا كـانت
الــوسيلـة الــوحيــدة المتـاحـة
لتـضـميـد الجـروح الــداميـة
والمتقرحة، كما اتذكر )وصفة(
لقشور الرقي التي كنا نمسح بها
جلــودنــا المـلتـهبـــة من الحــر
الـشـديــد، واعترف انهـا كــانت
مفيـدة اذ كـانـت تعطـي بعض
البرودة المـساعدة على التخفيف
مـن انتـشــار الـبثــور والـبقع

الجلدية...
ذهـب خسـرو تـوفـيق المنـاضل
والمـثقف الـثــوري والمـتـــواضع
الـذي لم اسمع انه طـالب يـومـاًُ
بمـنــصـب او مــــوقـع او دخل

بصراع مع آخر يخالفه الرأي.
لـقد خسـرنا )خسـرو( المناضل
في هــذه الظـروف الـتي نحتـاج
فيها لأمثاله وخـسرنا )خسرو(
الـصديق في هـذه الظـروف التي

نحتاج فيها للصديق الصدوق.

وداعاً خســـرو توفيق انساناً ومناضلًا 
في اواخر شهر ايار عام 1963 جرى )تضييفي( في مكان يشبه فندق )خمس نجوم( من

حيث البناء ويشبه ما قرأناه عن سجن الباستيل من حيث المحتوى، ولأن الفندق المذكور
يحمل اسم )قصر النهاية( فقد كان مزدحماً بنزلائه الذين لم يختاروا المكان بأنفسهم
ولكن ) مكانتهم( السياسية العليا وفداحة )جرائمهم( جعلتهم ينزلون في هذا الفندق

المميز عن غيره من )الفنادق( التي كانت تضم نزلاء من درجات ادنى سياسياً منا.

امير الحلو 


